كان كلامنا المتقدم في ما أفاده بعض الفقهاء كالعلامة (قدس الله نفسه الزكية)، وقال به غيره، من اشتراط أن يكون اللفظ الذي يقع به العقد فيه صراحة، فلا يقع العقد في الكناية، مثل أن يقول مثلاً: سلطتك على هذه الدار بكذا دينار، وقال مستدلاً على ذلك، قال: لأصالة بقاء الملك تحت ملكية مالكه، وأيضاً المخاطب لا يدري أن هذا التسليط أو هذه السلطنة، هل يراد بها الانتقال بالملكية، أو يراد بها مثلاً الإباحة كما أوردنا.
ولذلك ذكرنا أن الفقهاء بين موسع ومضيق، نقلت لهم أقوال متعددة كما أسلفنا، منها نعم، الاقتصار على ما ورد من ألفاظ من لدن الشارع، ومنها أن يكون اللفظ كما عبر العلامة، صريحاً، بمعنى أن البيع يقع بلفظ بعت، والإجارة آجرت، والرهن رهنت، وهلم جرا، ونقلنا أن أصح الأقوال والذي عليه العمدة هو أن يكون اللفظ له ظهور معتد به، وفسرنا شارحين معنى الظهور المعتد به، الذي قلنا عليه تباني العقلاء، والذي مر عليكم معناه في الأصول، كيف مثلاً يستدل به على حجية الظهور العرفي للألفاظ، يقولون: إن هذه الألفاظ حجة في معانيها، لأنها ظاهرة في هذه المعاني، وهذه المعاني هي المفهومة من اللفظ لدى العرف، هذا الظهور الذي قلنا يعطي نسبة تقريبية، أكثر من ثمانين في المائة، أكثر، هذا عليه المعول، ومعاملات الناس سائرة على حذوه ومنواله، يعني هكذا تكون جارية معاملات الناس.
الشيخ الأعظم (يرحمه الله) وغيره، دللوا على هذا المعنى خلافاً لما ذهب إليه العلامة وغيره، في التذكرة وغيرها، دللوا على هذا المعنى ببعض الأدلة الدالة على صحة إنشاء العقود والإيقاعات بالظهور المعتد به عقلائياً بدليلين، كل من الدليلين فيه متانة وقوة..
الدليل الأول..
...
نعم طبعاً في غيره من كتبه نعم..
الدليل الأول الروايات الواردة عن الأئمة الهداة، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وطبعاً كما نعبر، ما وراء عبادان قرية، هذا مثال قديم، لكن ما زال يعني يقال، وإلا الآن فيه قرى كثيرة وراء عبادان، أول صار على حدودهم يعني، ما أدري، يمكن بعد للمثال معنى أنا ما فهمته يعني، لكن هكذا يقال يعني، لكن على كل..
....
يمكن هذا كذا يعني يقصدون، نهر أو الشط هذا شط العرب، نعم لعله بهذا المعنى، هذا الأوجه، حد يعني..
إذن الدليل الأول الروايات الواردة عن الأئمة.
والدليل الثاني: الفتاوى، قد واحد يتعجب، يقول: كيف نستدل بالفتاوى وهي مستنبطة من الروايات على المطلب، لا، هذا الاستدلال دقيق في الحقيقة، لكن يحتاج أن نقف عنده بشيء من التأمل، كيفية الاستدلال بفتاوى الفقهاء، لأنه كما نعرف الرواية قد لها قراءات متعددة ومختلفة، ولذلك ترون مثلاً مع أن هذه الرواية بمرأى من العلامة وغيره، لكنهم ذكروا في كتبهم الفقهية أنه يشترط الصراحة مثلاً للفظ، فإذن لما نجد فتاوى عليها المعتمد ماذا يصير؟ يصير هذا الفهم المستند أو المستنبط من لدن الروايات، هذا الفهم يعني هو الذي يعني قامت عليه السيرة المتشرعية، واضحة الكيفية المثلى لتقريب الاستدلال بفتاوى الفقهاء، يعني لا نقول إن هذا، هذا العمل الذي يسطره الفقهاء في مسفوراتهم الفقية، يعني ناشئ بعد تأمل وتمحيص، وجمع بين الروايات التي عليها المعول والمعتمد، فبالتالي ماذا يصير هذا الفهم لفتاوى الفقهاء؟ يشكل سيرة، هكذا قيل، والمطلب لا يخلو يعني من شيء من التأمل، ولكنه لا بأس بهذا الاستدلال، وقد نعم ارتآه الشيخ.
الروايات في هذا الباب متعددة وكثيرة، نذكر بعضاً منها من باب كلامكم نور..
....
لا، طبعاً يصير عليها المعول، ولذلك قلنا تشكل سيرة متشرعية، يعني يصير معمولاً بها، ولذلك اشتهر في يعني على ألسنة الفقهاء ما عدا بعض القليل من المتأخرين، أن هذه الشهرة الفتوائية جابرة حتى لسند الرواية..
...
نحن كلامنا أن الاستدلال بالرواية على حدة، والفتاوى أيضاً على حدة، ليس كلامنا الذي يقوله الشيخ، ولكن ذاك المطلب أيضاً صحيح الذي يقوله الشيخ.
مثلاً من الروايات ما ورد في صحة إنشاء البيع بكل لفظ له ظهور، الروايات، يعني الإمام، الحديث مع الإمام المعصوم عليه السلام، مع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ويتبين من خلال الحديث أن هذا اللفظ بما أن له ظهور، وهذا الظهور مفهوم لدى العقلاء، فيسوغ إجراء الصفقة به، تتحقق المبادلة، البيع..
من هذه الرواية، رواية في السؤال عن السمسار، نحن مر علينا هذا السمسار، (أيشتري بالأجر؟ فيقول هكذا: خذ ما رضيت ودع ما كرهت، فقال الإمام عليه السلام: لا بأس) يعني يصح، طيب كيفية الاستدلال بالرواية، فيقول خذ ما رضيت، هنا البيع بأي صيغة؟ خذ، يعني فعل أمر، المفروض أن يكون هناك صراحة في اللفظ، والصراحة ما تتحقق إلا بمثل بعت، ليس مثل خذ، فإذن يتبين، بينما الرواية تمام، من خلال السؤال والاستفسار من لدن الإمام عليه السلام يتبين أنه فيه ظهور، ونحن نفهم هذا الظهور.
هذه واحدة من الروايات..
منها أيضاً ما ورد من إنشاء البيع بصيغة المضارع، هذه رواية، شوفوا هذه الرواية، رواية جميلة جداً، وفيها مطالب مفيدة لنا بعد نحن..
هذه الرواية، رواية الحلبي، في الرواية هكذا: (قال: قدم لأبي متاع من مصر، فصنع طعاماً، ودعا التجار، فقالوا: نأخذ منك بده داوزده) هو يبدو أنه ما يفهم، يعني مع أنه تاجر، لكن كل التجار يعني لهم ممارسة عملية خارجية، بعض التجار الكبار ما يعني، التجار الصغار يعرفون يعني اشلون يبيعون ويشترون، مثل الذي يتعامل في الدكاكين، هذا يبدو أنه تاجر كبير، فما كان يعرف بعض ألفاظ السوق، لأن تعرفون السوق فيه الهندي وفيه ماذا؟ الفارسي، وفيه يعني اللغات الأخرى، أول كان فيه، مثل في بغداد والكوفة، هذه أسواق ضخمة كانت، فقال لهم، أصلاً هو قال ما هذا يعني؟ ده داوزده يعني ماذا؟ كان يستفسر غير عارف، فقالوا له العشرة، كل شيء كلفك بعشرة آلاف درهم أو دينار، نحن نشتريه باثني عشر ألف دينار، يعني لك ربح ماذا؟ نعم لك ألفا درهم ربح، هو قال إذا كان هذا، هذا الربح موجود ولي، قال هكذا: أبيعكم هذا المتاع، يبدو أنه متشرع هذا، وفعلاً هو متشرع يعني الراوي، أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألف درهم، فواضح، أبيعكم ماذا؟ ما قال: بعتكم، صيغة المضارع، يعني واضح التصريح أنه ماذا؟ أو الصراحة ليست بموجودة، لأنه لو كانت صراحة في صيغة، كانت تتأتى من خلال الصيغة الماضوية، كما هو..
...
هذا الإشكال نعم أورد على هذا المطلب، ولكن ما قال يعني شسمه، قالوا هذا، الذي فهموا من عنده أن هذا أبيعكم وخلاص، وتم البيع، لأنه هذا، طبعاً هذا الإشكال وارد من قبل السيد الشهيد، من قبل آخرين، يقول: إن الاستدلال بمثل هكذا روايات ليس في محله، لماذا؟ يقول: لأن هذه الروايات ليس فيها نقل لجميع القرائن الحالية التي تكتنف الرواية، ما فيه، يقول: حتماً هناك قرائن، لأن هذا يقول لعلها أصلاً كانت مساومة، أبيعكم، هل هم وافقوا، ما وافقوا، ما كذا، فكيف تجيء أنك تجيء تقول والله هذه الرواية دالة على هذا المطلب، بالتالي هذا فعل مضارع ووقع به البيع، لعله فيه هناك قرائن حالية لم تنقل لنا، هذا إشكال السيد الشهيد الصدر (رحمه الله)، وطبعاً هناك ردود على هذا الإشكال..
منها مثلاً: أن هذه الروايات، النقلة لها من الصدر الأول إلى عصرنا هذا، يعني كانوا يعلمون، ماذا يعلمون؟ يعلمون أن هذه الروايات تنقل عن الأئمة للعمل بها، وبالتالي لو كان ثمة قرائن موجودة، مثل القرائن الحالية، لذكروا شيئاً، قالوا ترى هذا، يعني هذا كأنه جزء من النص، فأيضاً هذا، هذا دليل يعني، عدم ذكر هؤلاء الأعاظم من الرواة، وكذا، أنه ينقلون الرواية كذا، كأن نحن مثل ما نعبر في تعبيرنا الحديث على علاتها، لا، خاصة أن هذه الروايات معتبرة ويراد أن يعمل بها، فهذه ما نقدر نقول إنه هناك قرائن حالية تكتنف الرواية، ولكن الرواة أغفلوا تلكم القرائن، لأن هذه ماذا يصير يعني؟ يعني كأنه نعم خدش في وثاقة الرواة..
...
الأصل أن الرواية تبقى، يعني كل، يعني المطلب لا يخلو من خدشة، ويعني إشكال السيد الصدر، وهذا الإشكال ليس جايبه فقط السيد الصدر، رأيت حتى ممن تقدم على الشهيد الصدر يعني أورد هذا الإشكال..
...
نعم، لكن الرواة، الكلام على الرواة، خاصة أن الرواة واجد كانوا يعني، يعني ينقول خاصة، كان الناس تكتفي بمضمون هذه الروايات، وشسمه هذا يعني، معتبر يعني، فلذلك قلنا الظهور، قال: أبيعكم، وخلاص، كأن أبيعكم يعني، ولذلك نحن استدللنا إذا تتذكرون فيما تقدم، كما استدل كذا، يعني قل إن المهم أن يكون هناك لفظ، وقال السيد الخوئي (رحمه الله) أصلاً بأي شيء يبرز هذا الاعتبار النفساني والمقصد، سواءً كان بلفظ ماضي، مضارع، أمر، المهم أن يكون ما يدلل على هذا الإبراز بصيغة معتبرة، وكل هذه المباني، يعني لازمها الرد على ما أشكل به الشهيد الصدر، وأشكل به غيره أيضاً حتى من قدماء الأصوليين على أن هذه الروايات الاستدلال بها لا يخلو من تأمل، تأمل موجود، لكن أيضاً الردود عليها قوية، تأملوا في الردود، عرفتوا الآن الإشكال الذي يقوله السيد الشهيد؟ يقول هناك قرائن تكتنف هذا الظهور، الظهور يعني كأنه بمثابة الظهور البدوي، ليس كأنه ظهور عرفي يعتد به، الذي نحن نريد أن نستدل به على المطلب..
من الردود عليه هذا الذي نحن أوردناه، يعني أن هؤلاء رواة، وكان هذه الروايات تنقل في مقام العمل وتوضع في الكتب المعتبرة، وكان يفتي بها القدماء مثل الشيخ الصدوق وغيره، أن هذه وردت بهذه النصوص، وهم فهموها بهذه الكيفية بعدها..
....
هو الأئمة أجازوا بذلك، لكن إنه...
...
هذا ليس الإمام، الرواي، الراوي سئل، الراوي قال للإمام، قال له الإمام: لا بأس، يعني أقره، إقرار الإمام..
...
طيب يصير بعد أصرح وأوضح، لو كان سينقل الإمام، يعني أنا..
طيب الإمام الصادق سينقل عن أبيه، أنه قدم للإمام الباقر متاع من مصر، لكن أنا أستبعد أن تكون، لعله الحلبي مع أبيه..
....
طيب الإمام، نحن نص الرواية أصلاً مخدوشة، لأن الإمام يفهم اللغات عندنا في عقيدتها، اللهم إلا أن كان يريد أن يوضح للمطلب، حتماً هذا المعنى تريدونه؟ 
...
موجود في الرواية، أنا قرأت نص الرواية، لكن ما نقلت نصها، نقلتها بالمعنى، على كلٍ الآن نحن لسنا في صدد هذا، لكن العشرة، الاسترباح والبيع بصيغة المضارع موجود في أكثر من رواية، ليس فقط هذه الرواية، في أكثر من رواية.
ما ورد أيضاً في رواية أخرى، هذه بعد أيضاً رواية معتبرة، (عن إسحاق بن عمار، من قول المشتري للصراف: حولها لي دنانيراً) بالتحويل بعد، يعني هذا بيع الصرف، الدنانير بالدراهم، والدراهم بالدنانير، هذا واضح، حتى لا زلنا الآن، مثل أشبه بالذي يبيع العملة بالعملة الأخرى المغايرة لها، هذه الأيام ماذا يقول له مثلاً؟ يقول له: أنا أودع في حسابك وأنت أودع في حسابي، باصطلاحنا، أول يقول له هذا مثلاً، قد واحد يجيء للسوق، يقول له ماذا؟ يقول له، شوفوا التحويل، يقول له: هذا عندي مثلاً مائة درهم، حولها لي عشرة دنانير، حولها لي يعني ماذا؟ إما يكون مثلاً هو في الكوفة، ويريد التحويل في البصرة أو في بغداد، يعني على وكيله، أو حولها ماذا؟ حولها لي بالقيمة المساوية للدنانير، يعني بدلها نعم، فالتحويل إما إلى بلد آخر أو إلى شخصية، أو إلى ذمة أخرى، أو إلى متاع، يعني له مصاديق، وواضح أنه ما قال بعتك مثلاً كذا بكذا، قال فقط حولها، وقال نعم وخلاص.
وهذا فيه أيضاً أكثر من رواية في التحويل..
وأيضاً ما ورد في المزارعة، أو في بيع الزرع، من البيع بلفظ أبتاع، هذه رواية كذا تقول، الرواية هكذا: (في زرع بيع وهو حشيش، ثم أصبح سنبلاً..
حشيش يعني قبل أن يسنبل، يسمونه حشيش، اصطلاح عندهم، ليس حشيش الذي هذا، الحشيش الذي نحن باصطلاحنا الأحسائين ماذا؟ الأعشاب عامة، ولا حشيش بالاصطلاح أنه من المخدرات، لأن لفظ حشيش كذا، هذا الزرع قبل أن يسنبل يطلق عليه، يعني قبل أن يصبح سنبلاً يطلق عليه حشيشاً، واضح لنا الفكرة الآن؟
 ثم سنبل، قال الإمام: لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع) فماذا يقول؟ 
...
كلام الإمام نعم، واضح بعد الرواية، أبتاع، فيعني ما يشترط الصراحة كما قال العلامة وذهب إليه غير العلامة أيضاً.
أيضاً عندنا الروايات الواردة في الصلح، التي تقدمت عندنا من قول أحد الشريكين لشريكه الآخر، ماذا يقول له؟ لك ما عندك، ولي...
المفروض يقول صالحتك على ما عندك بما عندي، أتصالحني مثلاً، أصلاً ما فيه، فقط قال له: لك، فواضح (لك) ماذا؟ (لك) للتدليل على الصلح، إذن عندنا ما يؤكد على أن الروايات دالة على هذا المعنى.
وسيأتينا أيضاً بعض الكلام للفقهاء في يعني الذي قلنا يشكل سيرة متشرعية للعمل، لأن العمل على وفق هذه الفتاوى التي صدرت من لدن الفقهاء.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
